
 يرجـــع الاهتمـــام الكبير بشـــخصية 
توماســـو بوشـــيتا إلى الرغبة في تذكير 
العالـــم بذلـــك الماضـــي العنيـــف، الـــذي 
اجتاح إيطاليا وانتقل منها الى الولايات 
المتحـــدة، وهـــو عنف يعيد إنتاج نفســـه 
حاليا على مســـتويات كثيرة مختلفة في 
العالم، وبدوافع مماثلة أساســـها الرغبة 
في الاســـتحواذ والســـيطرة وجني المال 
ولو عـــن طريـــق الابتزاز، وهـــو ما نراه 
يحدث علانية على أعلى المســـتويات في 

السياسة الأميركية الحالية.
ربما يكون وراء إنتاج الفيلمين أيضا 
الولع الســـينمائي القديم بقصص المافيا 
وما يحيط بها من بريق يجذب مشاهدي 
الســـينما، خاصة بعـــد النجـــاح الكبير 
الذي حققته ثلاثية أفلام ”الأب الروحي“ 
(العراب) لفرنســـيس فورد كوبولا، إلا أن 
الدافـــع الحقيقي ربما يكمـــن في جاذبية 
شـــخصية بوشـــيتا نفســـه وغموضهـــا 
باعتبارهـــا شـــخصية تراجيدية، تحمل 
بذور دمارها فـــي داخلها، وهو ما يغري 
أي فنـــان ســـينمائي بإعـــادة اكتشـــافها 
وتســـليط الأضـــواء عليهـــا مـــن جميع 

الزوايا.

مـــن المثيـــر للدهشـــة ذلـــك التبـــادل 
المدهش بين الفيلمـــين، فبينما بدا الفيلم 
الروائـــي ”الخائـــن“ The Traitor لماركـــو 
بيللوكيو، وهـــو أحد عمالقة الإخراج في 
الســـينما الإيطالية، (80 ســـنة) أقرب في 
صياغته وأســـلوبه في السرد، إلى الفيلم 
التسجيلي. بدا الفيلم التسجيلي ”أبونا 
الروحي“ Our Godfather أقرب إلى الفيلم 
الروائي. ويطلق على الفيلم أيضا ”عراب 
العالمـــين“، كما كان يلقب بوشـــيتا كونه 
مارس عملياته القذرة فـــي العالم القديم 
(إيطاليـــا) والعالـــم الجديـــد (البرازيـــل 
والولايـــات المتحـــدة). وقـــد اشـــترك في 
إخراج هذا الفيلم التسجيلي البريطانيان 

مارك فرانشيتي وأندرو ميير.

العراب والقاضي

فـــي  بالكاميـــرا  دراســـة  ”الخائـــن“ 
شـــخصية رجل أخطأ مرتـــين في حياته، 
لذلـــك كان يتعـــين عليـــه أن يدفـــع الثمن 
أضعافـــا مضاعفـــة. لقـــد أخطـــأ عندما 
التحق بالمافيا (الكوســـا نوســـترا) وهو 
بعدُ صبي، أغوته فكرة الانتماء للجماعة 
القويـــة، والفكـــرة الرومانســـية الأخرى 
الشـــائعة عن الصدق والإخلاص والولاء 
والشـــرف وعـــدم التفريط فـــي ”الأخوة“ 
تحت أي ظرف. ثم أخطأ مرة ثانية عندما 
قرر بعد أكثر من ثلاثين عاما من التحاقه 
بالمافيا، أن يتحول من زعيم مرموق داخل 
تلك المنظمة الإجرامية، إلى شاهد ضدها، 
أدت شـــهادته أمـــام المحاكم إلـــى الحكم 
بالســـجن على أكثر من 400 من قياداتها 
وأعضائهـــا البارزيـــن، منهم مـــن لايزال 
يقضـــي عقوبـــة الســـجن مـــدى الحياة. 
كيف كان ذلـــك ممكنا، وما الذي غير هذه 
الشخصية التي مارســـت القتل والعنف 
(من الخمسينات إلى الثمانينات)، بحيث 
تنقلـــب تمامـــا وتغير اتجاههـــا وتتنكر 
لماضيها؟ وما الذي ترتب على هذا التغير 
الدرامي؟ وكيف عاش توماسو بوشيتا؟

هذه التســـاؤلات هي محور الفيلمين 
ولكن على مستويات مختلفة، ومن خلال 

أسلوبين مختلفين.
سيناريو فيلم ”الخائن“، الذي اشترك 
فـــي كتابته ثلاثة من الكتـــاب الإيطاليين 
إلـــى جانـــب المخرج (ســـيرا علـــى نهج 
الســـينما الإيطالية عمومـــا)، يقوم على 

بنـــاء متعرج، ينتقل بين الأزمنة، يبدأ من 
عام 1980، قبل أن يعود إلى الماضي، حيث 
بدأ الصبي توماســـينو حياته عضوا في 
المافيـــا، ليقفز الفيلم بعد ذلك إلى المرحلة 

التالية في حياة بوشيتا.
وكمـــا ينتقـــل الفيلـــم ويتأرجح بين 
الأزمنة، يظل ينتقـــل أيضا طوال الوقت، 
بـــين الأماكـــن المختلفة، مـــن باليرمو في 
صقلية، إلى ريودي جانيرو في البرازيل، 
ومـــن روما، إلى نيويورك ثم إلى فلوريدا 
وغيرها مـــن الأماكن التـــي انتقل بينها 
بوشـــيتا. فقد غادر صقلية بعد أن تفجّر 
الصراع العنيف بين أجنحة المافيا بسبب 
مســـتهدفا  وأصبح  المخـــدرات،  تجـــارة 
مـــن جانب زعيم الجنـــاح المتطرف داخل 
المافيـــا ”توتـــو رينـــا“، خاصـــة بعد أن 
يأمر رينا بقتل ولدي بوشـــيتا في مشهد 
شديد العنف. وسيتم تسليم بوشيتا إلى 
الولايات المتحدة، التي ســـتقوم بترحيله 
ليواجه المحاكمة والســـجن فـــي إيطاليا 

قبل أن يقرر أن يشهد ضد المافيا.
هذا البناء لم يكن يمثل مشـــكلة أمام 
المشـــاهد لولا أن الفيلم يحتشد بعشرات 
أســـماؤها  تظهـــر  التـــي  الشـــخصيات 
مكتوبة على الشاشة، كما تظهر التواريخ 
والشـــروح التي تشـــير إلـــى طبيعة تلك 
الشـــخصيات ودورهـــا أو رتبتهـــا فـــي 
المافيـــا، وهو ما يســـبب ارتباكا شـــديدا 
للمشـــاهد، مع اتساع المســـاحة الزمنية 
التي تشـــمل أكثـــر من ثلاثـــين عاما من 
الأحـــداث، وطغيان الحـــوار الذي لا يكاد 
يتوقف لحظة واحدة، خاصة في المشاهد 
الطويلة التي تدور داخل قاعات المحكمة، 
حيـــث تتم محاكمة قيـــادات المافيا، وهي 
مشاهد رئيســـية في الفيلم، وفيها يدلي 
بوشيتا بشهادته للمرة الأولى في تاريخ 
تلـــك العصابـــة من جانب أحـــد زعمائها 
البارزين، في مواجهات مباشرة عاصفة، 
تحفـــل بالعديـــد مـــن الشـــتائم القبيحة 
والتهديـــدات التي يوجهونهـــا إليه، فقد 
بعد أن كسر  أصبح في نظرهم ”الخائن“ 

”عهد الشرف“ الذي أقسم عليه.
كان مـــن المنتظـــر أن يعيـــد ماركـــو 
بيللوكيـــو بناء فيلمه بحيث يضفي عليه 
لمســـاته الخاصة الســـاحرة، التي تبدت 
على سبيل المثال في معالجته لشخصية 
الابن غير الشـــرعي لديكتاتـــور إيطاليا 
موســـوليني في فيلمه البديـــع ”النصر“ 
Vincere(2009)، الذي كان يتضمن الكثير 
من الجوانب الإنســـانية سواء في تكوين 
شخصية الإبن الذي ظل الديكتاتور ينكر 
وجـــوده، أو أمـــه التـــي تم التنكيل بها، 
وهـــو ما يغيـــب بوضوح عـــن ”الخائن“ 
الـــذي يبـــدو هدفـــه الأساســـي الالتزام 
بمسار الأحداث التاريخية دون أن يخلو 
تماما مـــن بعض المشـــاهد المثيرة (ربما 
تكـــون متخيلة)، ولكنهـــا لا تخرج أيضا 
عن الاهتمام بالوصـــف الخارجي، الذي 

يتعلق بعنف المافيا وقسوة رجالها.
في أوائل الســـبعينات ذهب بوشيتا 
إلى البرازيل، وهناك تزوج من كريستينا، 
زوجتـــه الثالثـــة الجميلة التـــي تصغره 
باثنـــين وعشـــرين عاما، ولكن الشـــرطة 
البرازيلية تعتقله (في زمن الديكتاتورية 
العســـكرية فـــي الثمانينـــات)، وتتهمـــه 
بالاتجـــار فـــي المخـــدرات، كمـــا تعتقـــل 
زوجته، وفي مشهد شديد الإثارة يربطون 
كريســـتينا بحبل طويل يتدلى من طائرة 

مروحيـــة تطير في الجو، ومن مروحية 
أخرى تطير إلـــى جوارها، يرغمون 

بوشـــيتا علـــى مشـــاهدة زوجته 
وهي تتدلى في الجو من الطائرة 
لا حول لها ولا قوة، وذلك بغرض 
دفعه إلى تقديم مـــا يطلبونه من 

اعترافات.
ومـــن أفضـــل خيـــوط الفيلم 
علاقـــة الثقـــة التـــي تولـــد بين 
التحقيـــق  وقاضـــي  بوشـــيتا 
”جيوفانـــي فالكونـــي“، 

ثم تتحول إلـــى صداقة ورفقة إنســـانية 
رائعة، بحيث لا يقبل بوشيتا قط بالإدلاء 
باعترافاتـــه الغزيـــرة ســـوى لفالكونـــي 
وحـــده. ولأن فالكونـــي كان قاضيا نزيها 
حقيقيا رفض التســـتر على الشخصيات 
السياسية التي أدلى بوشيتا بأسمائها، 
مشـــيرا إلى علاقتها بالمافيا، كان مصيره 
الاغتيـــال بتفجير ســـيارته وهو مشـــهد 
مثير صوّره بيللوكيو في فيلمه من داخل 
الســـيارة قبل وأثناء انفجارها وتحولها 

إلى قطع وأشلاء.

عراب العالمين

أما الفيلم التسجيلي ”أبونا الروحي“ 
Our Godfather فهو نتـــاج جهد هائل من 

جانـــب مخرجيه اللذيـــن حالفهما الحظ 
عندمـــا تمكنا مـــن إقناع أرملة بوشـــيتا 
”كريستينا“ أن تتحدث للمرة الأولى أمام 
الكاميرا، كما أقنعا بالحديث أيضا ولديْ 
بوشيتا بعد أن كبرا الآن. ولكن رغم مرور 
كل تلك الســـنين، مـــازال أحدهما يرفض 
الظهـــور بوجهه أمـــام الكاميـــرا، ولذلك 
نشـــاهده وهو يتحدث مـــن زاوية تخفي 

وجهه.
لقد قتلت المافيا 12 شخصا من عائلة 
بوشـــيتا، منهم ولديه من زوجته الثانية، 
وشـــقيقه وزوج شـــقيقته وعمه، ومعظم 
هؤلاء لم تكن لهم أي علاقة بالمافيا أصلا. 
وكل هـــذه التفاصيـــل موثقة بشـــكل أو 
آخر في الفيلم، ســـواء مـــن خلال الصور 
الفوتوغرافية أو الشـــرائط التســـجيلية 
الإخبارية، أو من خلال شهادات الشهود، 
وهـــم كثيرون مـــن بينهم أيضـــا عدد من 
الشـــرطيين والمحققين وقضـــاة التحقيق 
الإيطاليـــين وعدد مـــن ضبـــاط المباحث 
الفيدراليـــة الأميركية ممن كلفوا بحماية 
بوشـــيتا وتأمينـــه علـــى مدار الســـاعة 
داخـــل بيتـــه، أو البيـــت الـــذي يقيم فيه 
(انتقلت أســـرته في أميركا بين 20 منزلا) 
بعـــد أن منحته الســـلطات الأميركية حق 
الحماية بعد أن أصبح شـــاهدا رئيســـيا 
مهما ســـاعدهم في فك طلاسم الكثير من 
عمليات المافيا، التي وقعت على الأراضي 
اســـتهداف  عمليـــة  ومنهـــا  الأميركيـــة، 
سلســـلة مطاعـــم البيتـــزا. وارتبط أحد 
هؤلاء الضباط 

بصداقة وثيقة مع بوشيتا، وهو يتحدث 
في الفيلم ويروي كيف أنه لايزال يحتفظ 
بوصـــف الخلطة التي كتبها له بوشـــيتا 
بخط يده وكان يســـتخدمها في عمل نوع 
معين من الطعام، وكان يطهو له ولمرافقيه 

يوميا.
ذكرت أنه من حســـن حـــظ المخرجين 
أنهمـــا عثرا علـــى ”كرســـتينا“، التي لم 
تظهـــر قط في أي شـــريط مصور من قبل 
بل ومازالت تعيش في الخفاء لأن حياتها 
مازالـــت مهددة حتى يومنا هذا، ”فالمافيا 
كما يتـــردد فـــي الفيلم.  لا تنســـى قـــط“ 
لـــم توافق كريســـتينا فقط علـــى الظهور 
وتقديم خلاصـــة الســـنين الطويلة التي 
قضتها مع بوشـــيتا، بل منحت مخرجي 
الفيلم أيضا 14 شريط فيديو منزلي كانت 
بمثابة كنز بصـــري، فهي تتضمن الكثير 
مـــن اللقطات الخاصة في حياة بوشـــيتا 
فـــي علاقة بأســـرته؛ منها لقطـــات له في 
ملابس ســـانتا كلوز، وأخرى وهو يطهو 
الطعـــام، أو وهو يداعـــب أولاده أو وهو 
يتحدث تليفونيـــا، أو يجلس في المطاعم 
مع أفراد أســـرته، ثم يضطرون للمغادرة 
فجأة بسرعة بعد أن تلاحظ ابنة بوشيتا 

أن هناك عينا غريبة تراقبهم.
الشـــخصية  كريســـتينا  أصبحـــت 
المحوريـــة في الفيلم، وهـــي تروي وتقف 
أمـــام الكاميـــرا وتقود فريـــق الفيلم إلى 
المنازل التي عاشت فيها خفية مع بوشيتا 
وغير ذلك، إلا أن اهتمام بوشيتا يظل هو 
محور الاهتمام، وهـــو يروي بصوته في 
بداية الفيلم ويتكـــرر صوته على مقاطع 
كثيرة من الفيلم (ربما من خلال اعترافاته 
المســـجلة للشـــرطة الأميركية) الكثير من 
التفاصيل مـــن حياته وعلاقتـــه بالمافيا. 
ومن يشـــاهد الفيلم وهو ينتقل بين مواد 
الأرشـــيف، والصور المباشرة، وشهادات 
الذيـــن عاصروا الأحـــداث، بـــل والكثير 
من اللقطات المســـجلة مباشرة من داخل 
قاعات المحكمة، والتســـجيلات الصوتية، 
والأفلام المنزلية الخاصـــة، لابد أن يدرك 
مدى الجهـــد الكبير الذي بـــذل في جمع 
وترتيب تلك المادة وصياغتها في ســـياق 
درامي بديـــع، وكأنه يخضع لســـيناريو 
خيالي، كما يشـــعر وكأن أســـرة بوشيتا 
كانت تسجل بالصوت والصورة وعينها 
علـــى التاريـــخ، وعلـــى المســـتقبل الذي 
ســـيصبح مطلوبا فيه تقديم وعرض تلك 

الوثائق المصورة.
 بوشيتا هو ذلك ”البطل التراجيدي“ 
الـــذي يفقد الكثيـــر من أحبائـــه وأقاربه 
اختياراتـــه،  وبســـبب  بســـببه  وأهلـــه، 

ويصبـــح بالتالـــي ممزقـــا بين الشـــعور 
بالذنـــب وفـــي الوقت نفســـه، الرغبة في 
الاســـتمرار في تحقيـــق انتقامه الخاص 
مـــن المافيا.. بعد أن ”فقدت الشـــرف“ كما 
يقول أثناء الإدلاء بشـــهادته أمام القضاة 
وأمـــام خصومـــه مـــن المافيا. لكـــن رغم 
المطـــاردة وعمليـــات العنـــف التي طالت 
أفراد عائلته إلا أن بوشـــيتا نفسه توفي 
عام 2000 عـــن 71 عاما متأثـــرا بإصابته 

بالسرطان.
أداء  من أبـــرز معالم فيلـــم ”الخائن“ 
بييرفرانشيســـكو  الفذ  الإيطالـــي  الممثل 
فافينو في دور بوشيتا، فهو يتمتع بقوة 
الشخصية والحضور الكبير، والكاريزما، 
يبـــدو حينـــا شـــديد القـــوة والصلابـــة 
والاعتزاز بالنفس، وحينا آخر، يميل إلى 
الصمت والغموض مع مسحة من الحزن 
الداخلي والكبرياء. ويمكنني القول أيضا 
إن تجسيد الممثل لشخصية بوشيتا جاء 
أفضل كثيرا من حضور بوشيتا الحقيقي 

في الفيلم التسجيلي!

مـــا يمكـــن أن يثيـــر التســـاؤل حول 
بوشـــيتا  يُظهـــران  أنهمـــا  الفيلمـــين، 
”ضحيـــة“ علـــى نحو ما، رغـــم أنه مارس 

القتل بيديه، ففي لحظة ما مع اســـتمرار 
السرد يشـــعر المتفرج بنوع من التعاطف 
معـــه. ومن النقاط التـــي حظيت باهتمام 
الفيلمين، تحـــول بوشـــيتا الدرامي ضد 
المافيـــا، ففي حين يعتبر فيلـــم ”الخائن“ 
أن قرار بوشـــيتا بالشـــهادة ضـــد رفاقه 
يحتفـــظ  أن  أراد  لأنـــه  جـــاء،  القدامـــى 
بصورة الشـــخصية القادرة المهيبة التي 
يخشـــاها الجميع بعـــد أن كان قد عاش 
طويلا في الظل، يميل الفيلم التســـجيلي 
إلـــى أن تمـــرده جاء بعـــد مقتـــل ولديه 
ورغبتـــه في حماية أســـرته مـــن الخطر، 
وهـــو ما تقوله زوجتـــه. ولكن من يدري؟ 
فموقف بوشيتا سيظل يحيطه الكثير من 

الغموض.

بوشيتا في {الخائن} كشاهد ضد رفاقه

في قبضة الشرطة الإيطالية {أبونا الروحي} لحظات نادرة من الهدوء

قصة العراب الذي خان رفاقه في المافيا الصقلية
توماسو بوشيتا من الولاء إلى الخيانة في فيلمين

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من أبرز معالم فيلم 

{الخائن} أداء الممثل 

الإيطالي الفذ 

بييرفرانشيسكو فافينو 

في دور بوشيتا، فهو يتمتع 

بقوة الشخصية والحضور 

الكبير، والكاريزما

كان من المنتظر أن يعيد 

ماركو بيللوكيو بناء فيلمه 

بحيث يضفي عليه لمساته 

الخاصة الساحرة، التي 

تبدت على سبيل المثال 

في معالجته لشخصية الابن 

غير الشرعي

سينما
الأحد 2019/11/03
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فيلمان ظهرا هذا العام في وقت متقارب عن زعيم المافيا الشهير ”توماسو 
بوشــــــيتا“، الذي توفي قبل نحو عشــــــرين عاما، الأول هــــــو الفيلم الروائي 
ــــــو، الذي عرض في مســــــابقة  ــــــي ماركو بيللوكي ــــــن“ للمخرج الإيطال ”الخائ
مهرجان كان ثم عرضه مهرجان لندن، والثاني الفيلم التســــــجيلي الطويل 

”أبونا الروحي“، الذي شهد مهرجان تورنتو عرضه العالمي الأول مؤخرا.

ربما يكون وراء إنتاج الفيلمين 

أيضا الولع السينمائي القديم 

بقصص المافيا وما يحيط 

بها من بريق يجذب مشاهدي 

السينما، خاصة بعد النجاح 

الكبير الذي حققته ثلاثية 

أفلام {الأب الروحي} (العراب) 

لفرنسيس فورد كوبولا
ه رج و و ي لم ب ق ي

في أوائل الســـبعينات ذهب بوشيتا 
إلى البرازيل، وهناك تزوج من كريستينا، 
تصغره  زوجتـــه الثالثـــة الجميلة التـــي
باثنـــين وعشـــرين عاما، ولكن الشـــرطة 
البرازيلية تعتقله (في زمن الديكتاتورية 
العســـكرية فـــي الثمانينـــات)، وتتهمـــه 
بالاتجـــار فـــي المخـــدرات، كمـــا تعتقـــل 
زوجته، وفي مشهد شديد الإثارة يربطون 
كريســـتينا بحبل طويل يتدلى من طائرة 
مروحيـــة تطير في الجو، ومن مروحية
أخرى تطير إلـــى جوارها، يرغمون
بوشـــيتا علـــى مشـــاهدة زوجته
وهي تتدلى في الجو من الطائرة
لا حول لها ولا قوة، وذلك بغرض 
دفعه إلى تقديم مـــا يطلبونه من 

اعترافات.
ومـــن أفضـــل خيـــوط الفيلم 
علاقـــة الثقـــة التـــي تولـــد بين 
التحقيـــق  وقاضـــي  بوشـــيتا 
”جيوفانـــي فالكونـــي“، 

ض ير ل ز ين ل
الظهـــور بوجهه أمـــام الكاميـــرا، ولذلك
نشـــاهده وهو يتحدث مـــن زاوية تخفي

وجهه.
شخصا من عائلة لقد قتلت المافيا 12
بوشـــيتا، منهم ولديه من زوجته الثانية،
وشـــقيقه وزوج شـــقيقته وعمه، ومعظم
هؤلاء لم تكن لهم أي علاقة بالمافيا أصلا.
وكل هـــذه التفاصيـــل موثقة بشـــكل أو
آخر في الفيلم، ســـواء مـــن خلال الصور
الفوتوغرافية أو الشـــرائط التســـجيلية
الإخبارية، أو من خلال شهادات الشهود،
وهـــم كثيرون مـــن بينهم أيضـــا عدد من
الشـــرطيين والمحققين وقضـــاة التحقيق
الإيطاليـــين وعدد مـــن ضبـــاط المباحث
الفيدراليـــة الأميركية ممن كلفوا بحماية
بوشـــيتا وتأمينـــه علـــى مدار الســـاعة
داخـــل بيتـــه، أو البيـــت الـــذي يقيم فيه
(انتقلت أســـرته في أميركا بين 20 منزلا)
بعـــد أن منحته الســـلطات الأميركية حق
الحماية بعد أن أصبح شـــاهدا رئيســـيا
مهما ســـاعدهم في فك طلاسم الكثير من
عمليات المافيا، التي وقعت على الأراضي
اســـتهداف عمليـــة  ومنهـــا  الأميركيـــة، 
سلســـلة مطاعـــم البيتـــزا. وارتبط أحد
هؤلاء الضباط
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